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یمیل المحللون والممارسون مع بدایة كل عام جدید إلى التنبؤ بالتحدیات القادمة التى یجب التعامل معھا، والفرص المأمول اغتنامھا فى العام الجدید، ولا یُستثنى عام 2023 من ذلك. فقد 
حفل العامان الماضیان بتوترات جیوسیاسیة وبتحدیات متعلقة بقضایا اجتماعیة واقتصادیة عالمیة، كما شھدا تقدمًا تكنولوجیًا وأتاحا فرصًا محتملة عدیدة؛ فلم یقدم العامان مادة خصبة 

للتفكیر والنقاش فحسب، بل كانا فى حد ذاتھما محفزین للبحث والتأمل فى نماذجنا المحلیة أو الإقلیمیة أو العالمیة.وستؤثر العدید من القضایا فى عام 2023 على معاییر النظام العالمى، أو 
حالة الفوضى التى نمر بھا حالیًا، والتى ستسود لسنوات قادمة. أما فیما یتعلق بالعلاقات الدولیة، فإن أفعال وقرارات دول مثل الولایات المتحدة وأوروبا وروسیا والصین ستكون لھا أھمیة 
خاصة فى ھذا الصدد. وحتى ونحن ما زلنا فى وقت مبكر من الربع الأول من العام الجدید، نرى أن الأزمة الأوكرانیة ستكون قضیة بارزة ذات تداعیات، ولاسیما على العلاقات الروسیة 
الغربیة.- احتیاجات أمریكیة - أوروبیةھناك قضایا تحتاج الولایات المتحدة وأوروبا التعامل معھا وحلھا، فالأولى مازالت متأرجحة ما بین الانعزال عن العالم والانغماس فى شؤونھ، أما 
الثانیة فمنشغلة فى تحدید ما إذا كانت ستعتمد ھویتھا القدیمة أم الجدیدة بصفتھا الھویة الأساسیة والسائدة. وعلى الاثنتین أن تتعاونا لتحدید العوامل المشتركة بینھما بصفتھما عضوین فى 
حلف شمال الأطلسى أو الاتحاد الأوروبى. ولقد تصدرت العدید من ھذه المؤشرات الساحة، وستُناقش فى إطار تحدید كیفیة التعامل مع قضیة أوكرانیا فى الأشھر المقبلة.ولقد كانت 

وجھات النظر المتباینة بشأن العلاقات مع روسیا قبل تدخلھا عسكریا فى أوكرانیا مثالاً على ذلك، وقد تعاود الظھور مرة أخرى مع اقتراب مسار الأزمة من الحلول الدبلوماسیة، فالبعض 
فى الولایات المتحدة وأجزاء من أوروبا یرى أن روسیا ینبغى ألا تنھزم فى أوكرانیا فحسب، بل یجب أن تنھزم شر ھزیمة.. بل ذھب بعض ھؤلاء إلى الاعتقاد بوجوب استھداف 

المؤسسات الروسیة، بما فى ذلك منصب الرئیس بوتین ذاتھ. فى حین یرى البعض الآخر أنھ یجب أن تكون ھناك عواقب للتدخل العسكرى الروسى، لكنھم یعتقدون أن روسیا ستظل جارة 
أوروبا، لذا وجب إلزامھا بالنظام السائد فى القارة فى نھایة المطاف، حتى لو كان ذلك بشروط مسبقة أكثر صرامة. وسیتحدد ذلك من خلال النقاش الفكرى والسیاسى، وكذلك على أرض 
فى 17 دیسمبر، ذكر فیھ أنھ اقترب أوان دمج التغییر الاستراتیجى الذى حققتھ أوروبا فى  Spectator المعركة.ونشر وزیر الخارجیة السابق ھنرى كیسنجر مقالاً فى مجلة سبكتاتور

ھیكل جدید یھدف إلى تحقیق السلام من خلال المفاوضات. وأضاف أن عملیة السلام یجب أن تربط أوكرانیا بحلف شمال الأطلسى بطریقة أو بأخرى. وذكر كذلك أنھ فى حال تعذر العودة 
إلى الخط الفاصل بین أوكرانیا وروسیا قبل الحرب عن طریق القتال أو التفاوض، فمن الممكن تجربة اللجوء إلى تقریر المصیر من خلال استفتاءات تحت إشراف دولى، یتم إجراؤھا 

على الأراضى التى تغیرت فیھا الدولة المسیطرة على مدى قرون، وتنبأ بأن شبھ جزیرة القرم ستظل فى الواقع موضوعًا للمفاوضات.وأكد كیسنجر أن الھدف من عملیة السلام ھو التأكید 
على حریة أوكرانیا ورسم ھیكل دولى جدید، لاسیما بالنسبة لأوروبا الوسطى والشرقیة. ومن المثیر للاھتمام أنھ أضاف أن روسیا قد تجد لنفسھا مكانًا فى ھذا النظام الأوروبى فى نھایة 
المطاف.وعلى الرغم من أن موقف كیسنجر ضد روسیا قد یبدو أكثر تشددًا، فقد كرر أن حل روسیا أو إضعاف قدرتھا من أجل تبنى سیاسة استراتیجیة قد یكون مسعى محفوفًا بالمخاطر. 
ومما لا یقل أھمیة عن ھذا التصریح ھو دعوتھ الصریحة للمشاركة الدبلوماسیة.- عجز روسیا أم أمن إقلیمى؟وقد نعترض على بعض الخیارات المفضلة التى یذكرھا كیسنجر، مثل خیار «

روسیا العاجزة»، ولكنى أرى أن بعض آرائھ یجب أن یدعمھا إطار أمنى إقلیمى، وتحكّم فى الأسلحة، وفرض قیود على الانتشار العسكرى، والاستعانة بأنظمة الإنذار المبكر لتقلیل 
الھجمات غیر المتوقعة وإتاحة قدرات لإدارة الأزمات. ومع ذلك، فإن دعوتھ إلى الدبلوماسیة تستحق الدراسة.وعلى الرغم من أن إجراء استفتاء یُدار دولیًا على الأراضى التى ضمتھا 
روسیا بالفعل ھو اقتراح مثیر للاھتمام، وینبغى وضعھ فى الاعتبار، فإننى أشك فى نجاحھ. وإذا حدث ونجح، فھل یمكن محاكاة ھذه الاستفتاءات فى الأراضى الفلسطینیة المحتلة فى 

الضفة الغربیة وقطاع غزة كجزء من تشكیل ھیكل أمنى جدید فى الشرق الأوسط؟ولقد اقترحت فى مقالات سابقة أن یبادر الأمین العام للأمم المتحدة والعدید من الأعضاء غیر الدائمین فى 
مجلس الأمن ببذل جھود دبلوماسیة بین روسیا والولایات المتحدة وأوروبا فى مجالات مختلفة، وما زلت على رأیى ھذا، على الأقل حتى تتقبل الأطراف المتنازعة ھذا الأمر دبلوماسیًا، 

وكذلك باعتباره وسیلة ممكنة لحفظ ماء الوجھ عند اتخاذ أى خطوة سیاسیة. ومع ذلك، فإن المفاوضات الحقیقیة والحاسمة ستدور فى الغالب خلف الأبواب المغلقة وفى القنوات 
الخلفیة.وعلى روسیا من جانبھا أن تحدد فى القریب العاجل الخسائر الاستراتیجیة الناجمة عن استمرار الوضع الحالى فى أوكرانیا، أو تقرر الاستمرار فى عدم وضعھ على قمة أولویاتھا، 
كما علیھا أن تقیّم المكاسب المحتملة من وراء إطالة أمد الصراع المستمر إلى ما بعد ھذا الشتاء. وعلى روسیا فى الوقت نفسھ أیضًا تحدید الوضع العالمى الذى ترید اتخاذه - بعیدًا عن 
الأزمة الأوكرانیة - بعد انتھاء العملیات العسكریة. وبقدر ما یتعین على أوروبا أن تقرر كیف تنوى التعایش مع جارتھا الكبیرة، یجب على روسیا ھى الأخرى أن تحدد كیف ستتعایش مع 
أوروبا. وسواء أكان ھناك نظام عالمى جدید أم لا، ستظل أوروبا وروسیا مرتبطتین ببعضھما البعض، لذا علیھما أن تتوصلا لطریقة عمل بینھما.ومن وجھة نظر روسیا، یجب أن یأتى 
ھذا بقدر محدود، ما لم یكن بإمكانھا تغییر الوضع عسكریًا على الأرض فى أوكرانیا تغییرًا جذریًا. ولن یتأتّى ذلك سوى من خلال الاستحواذ الشامل على أراضٍ جدیدة، وھو ما یبدو 
مستبعدًا للغایة، أو من خلال اللجوء لأسلحة نوویة تكتیكیة، وھو الأمر الذى نفت روسیا مرارًا وتكرارًا اللجوء إلیھ، علاوة على تلقیھا تحذیرات عامة وخاصة ضده.وغنىّ عن القول إن 
العدید من مقترحات كیسنجر لن تلقى قبولاً لدى روسیا. وحتى الأقرب للقبول منھا سیكون موضع تعدیلات لا نھایة لھا. ومع ذلك، فإنھ یقبل- من حیث المبدأ - ضمنیًا وجلیًا المكاسب 
الإقلیمیة لروسیا، سواء فى شبھ جزیرة القرم أو تلك الناتجة عن الاستفتاءات فى الأراضى المتنازع علیھا، حیث یقیم معظم المتحدثین بالروسیة فى أوكرانیا.إن بدء المساعى الدبلوماسیة 
بحلول الربیع، على أقصى تقدیر، ھو أمر جوھرى، سواء أكان ذلك بناءً على مقترحات كیسنجر أم بناءً على اقتراحات الآخرین. وسواء أنجحت ھذه المساعى أم فشلت، فستكون ذات 
تأثیر مھم فى أوكرانیا، كما ستضع حجر الأساس لطریقة تعامل الغرب وروسیا مع بعضھما البعض فى ظل النظام العالمى دائم التغیر.. بل سیتجاوز ھذا التأثیر فى الواقع القارة 

الأوروبیة، فالصین وغیرھا تقیّم أفضل السبل للدفاع عن مصالحھا للمضى قدمًا، لا سیما فى حدود نطاقھم الجغرافى المباشر وما وراءه. وفى رأیى أن ما یحدث فى أزمة أوكرانیا فى 
النصف الأول من عام 2023 سیؤثر على السیاسات، لیس داخل أوروبا فحسب، بل فى آسیا والعالم بأسره كذلك.. وستزرع مثل ھذه السیاسات بذور نموذج النظام العالمى الجدید.*لینك 
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